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  الكوني للصراع الثقافيالمستوٮ

  بقلم صربكو ليشتاريتش

  نيفينكا كوريتسا وصربكو ليشتاريتش: ترجمة من اللغة الصربية إلى العربية

  

ممتعة وسھلة ا8ستساغة مثل قطعة حلوى إلى أن تأتي نھايتھ+ا ھذه الرواية، التي تبدو 
ف+ي "قص+ة مماث+ل ل،)يراش+ومون(ھيكل تقوم علٮ،الفظيعة المفزعة التي تكشف عن كامل قوتھا

فيلم+ه في )كوروساوا(والتي اقتبسھا ) ريونوسكه أكوتاغاوا(التي ألفھا الكاتب الياباني " غابةال
رائع++ة  أخ++رى ھ++ي قص++ةقص++ة أس++اس على تبنيبدورھام++ع العل++م أن ھ++ذه القص++ةاEكث++ر ش++ھرة، 

الرئيس++يةروايات وفيھ++ا يق++دم الشخص++يات ، )أمب++روز بي++رس(ألفھ++ا " المقم++ر ري++قالط"بعن++وان 
  1.من اEحداث مجرىما حول كل ا8ختOف وجھات نظرمختلفة و

يقدم سليمان في+اض، ش+انه ش+أن س+لفيه العظيم+ين الم+ذكورين الل+ذين قام+ا ببن+اء ھياك+ل 
قت+دى أس+لوب يُ في دق+ة التك+وين، كُت+ب ب8 تشوبه شائبةOسة، قرأ بسسردية مماثلة، عمO فنيا يُ 

  .في شيء النثر في اEدب العالمي تأفضل إنجزا8 يقل عن وبھ

في العقود اEولى بعد الحرب العالمية الثانية تناول العديد من الكتاب العرب واEفارقة 
و8 غراب+ة أن يك+ون . ب+ين ال+دول ا8س+تعمارية ومس+تعمراتھاالت+ي تب+ين العOق+ة الموضوعات 
ف++ي الرؤي++ة اخ++تOف ج++ذري لوج++ود نظرا موض++وعا ب++ارزا ب++ين ھ++ذه الموض++وعاتوض+ع المرأة

ب+ين وم+ن . ف+ي الع+الم الش+رقي م+ن جھ+ة والع+الم الغرب+ي م+ن جھ+ة أخ+رى لھذا الوضعالسائدة 
خ++تOف ف++ي النظ++ر إل++ى الم++رأة ا8س++وء الفھ++م الن++اجم ع++ن إش++كالية عالج++ا كاتب++ان الكت++اب العرب

طي++ب لاي الس++ودانالكات++ب ھم++ا أ8 و، ف++ي ذاك++رة الق++راء  ينمحف++وردبي++ين أفي عمل++ين ومكانتھ++ا
الش+عوب يأخذ أبن+اء روايتين الفي كلتا و. ھذهروايتھفي سليمان فياضالمصري الكاتب و حلصا

الص+راع "أم+ا .من أسيادھم عن طريق معاقب+ة بن+ات جل+دتھم البريئ+اتارمزيبالثأر المضطھدة 
ف+ي الواق+ع ف+ي ھ+ذه الرواي+ة فإن+ه دلت+ا الني+ل ف+ي قري+ة بسيطفو عل+ى الس+طح ي ذال" الحضاري

أن حس+مھا ت+رك ، والنتيجة النھائية، على ال+رغم م+ن الثقافتيننتيجة لسوء الفھم المأساوي بين 
  .التنبؤ بھايمكن قد كان ، فمبھممستقبل ل

الثقاف++++++ة ھما ،المتص++++++لتينثق++++++افتين البين ص++++++راعالن ع++++++في++++++اض س++++++ليمان يكت++++++ب 
من ناحية أخ+رى  ، ومن ناحية الحاضر والمستقبلوالتقدم التكنولوجي نحو المتجھة اEوروبية

8 تتن+ازل ير أنھ+ا غحثيث+اا يس+عھلتحقيقس+عى وتھ+ذا التق+دم لتطمح التي+العربية اeسOمية الثقافة 

                                                

مأخوذ عن قصة أخرى �كوتاغاوا لم يستھدمھا إ� في عدد من المشاھد ا�ولى من ) راشومون(عنوان 1
اسم وھو عبارة عن –منقطع النظير في كل انحاء العالم فقد وھب ھذا العنوان وفض/ لنجاح الفيلم . الفيلم

كلمة لقرن العشرين من ا النصف الثاني العالمية في الثقافة اوھب –القديمة مدينة كيوتو بوابات حد �
  .. لحدث واحد ةمختلفالتي تستخدم لوصف موقف ناتج عن وجود روايات  ) راشوموني(
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موقف++ه م++ن العمل++ين المؤل++ف يح++دد ،قبي++ل نھاي++ة الروايةو. بھاش++بثتتوب++ل عاداتھ++ا وتقالي++دھا نع
الحك+يم لتوفي+ق )م+ن الش+رق عصفور(ھما روايةنفس الموضوعاEدبيين الھاميناللذين يعالجان 

اللتين ذاع ص+يتھما بفض+ل ا8ف+Oم الروايتين+ھ+اتين ف+ي ف. يحي+ى حق+يل)أم ھاش+م قنديل(رواية و
يكتش+ف فأوروب+ا إل+ى يس+افر ش+اب مص+ري تدور القص+ة ح+ول  ،اموالمسلسOت المقتبسة عنھ

م++ع أن++ه متق++دم ، ف++الغرب، أخOقي++اعلى الغربمتف++وقالش++رق يس++تنتج ف++ي النھاي++ة أنث++م عالمھ++ا 
ومع أن حبكة رواية فياض تجري في اتج+اه معك+وس تمام+اإ8 . ه منحل أخOقياإ8 أنتكنولوجيا

الفھ+م الن+اتج ع+ن ا8تص+ال ب+ين الثق+افتين المختلفت+ين س+وء أن ا8ستنتاج النھائي واحد وھ+و أن 
  .يؤدي إلى نھاية مأساوية

أبدا حكما قيِمَيا يصدر + نه إف. على عدم التدخل في أحداث الرواية المؤلفاعتزم قد و
كما 8 يص+در حكم+ا ،م+ن اEح+داث الرئيس+ية ي+ةاالروفي حبكة ا يجري على مصارما ومحددا 

حينماك++ان  ف++ي مص++رحمل++ة ن++ابليون الت++ي وقع++ت ف++ي زم++ن جس++يمة اEح++داث التاريخي++ة العل++ى 
ذل+ك ھ+و تص+ور ب+د8 م+ن م+ا يقدم+ه اللكات+ب . في قم+ة عنفوان+ه التوس+عيا8ستعمار اEوروبي 

نم+ا إوموح+دة واح+دة ليس+ت عن+ده الحقيق+ة ف،د المستويات واEبعاد لم+ا ج+رى م+ن اEحداثمتعد
  .مطلقةالحقيقة شيء اسمه ال8 وجود لوبل ، متعددةھي 

لم يق+دمھا رسما تقصيليا دقيقا ولذلك فإنه الرواية شخصيات أن يرسم فياض يرغب لم 
على ح+د )novellette( "القصيرة الرواية"باEحرى أوفي ھذه الرواية ف.بخطوط عريضة لنا إ8

وي ال+رانس+مع ف+ي الخلفي+ة ص+وت قصر طولھا، لخصائص تركيبھا ولھا نظرا قاد الن تصنيف
ا ھ+م دون يتول+ول ھ+اقص+ة الكامل+ة إل+ى أبطاللاحك+ي ت+رك مھم+ة الملم تماما بكل ما ج+رى لكن+ه 

فج+أة ص+ل ي مص+ريمھ+اجر ، حامدھؤ8ء من و. باسم الرواية المتحدث الرسميغيرھم مھمة 
ث+م نج+د ثOث+ة عق+ود جم+ع خOلھ+ا ث+روة ھائل+ة،  في باريسبعد أن عاشفي زيارة لمسقط رأسه 

حاص++++ل عل++++ى موھ++++وب ش++++اب ريف++++ي باeض++++افة إل++++ى وش++++قيقه وزوج++++ة ش++++قيقه، والدت++++ه 
  .محليينالمسئولين وبعض الإضافة ابكالوريلا

ف+ي مداي+ة . حام+د الفرنسية زوجة)سيمون(يالرواية ھھذه الشخصية المحورية في إن 
المھمين ينالضيف8ستقبال باستعدادات ،أھل القرية بأكملھابالتعاون مع أسرة حامدالقصة، تقوم 

م+ا يطل+ق ا8ستعدادات ھذه وتشبه . رأسا على عقبالقرية حياة تنقلب فمكانتھما +ئقا باستقبا8 
بمOحظ++ات للكاتب أن يعل++ق عليھ++ا الوھمي++ة مم++ا يت++يح الفرص++ة )ب++وتيمكين(ق++رى علي++ه بن++اء 

تصرفات تؤدي في غضون ذلك و. عقلية المحليةال1مح ساخرة بعض شيء يسرم بھا أمامنا م
بوق++وع لتن++ذر المأس++اوي م++ا ھ++و زل++ي وھالم++ا ھ++و يمت++زج فيھ++ا  إلٮأح++داث لشخص++ياتابع++ض 

  .مصيبة ما

 الت+يقبال س+ت+ا مراس+مأما الدوافع من وراء قيام أھل القرية، بك+ل ھ+ذه الھم+ة، بإع+داد 
الرغب+++ة ف+++ي م+++ن ، بطبيع+++ة الح+++ال، 8 تخل+++وفإنھ+++ا ،زائرينأم+++ام الھھ+++م ب+++يض وجتيج+++ب أن 

 ق+دال+ذي ك+ان  حام+د ش+قيقم+ن  ابت+داء، لOسترزاقأسباب ياتمن الشخص يةلكل شخصفا8نتفاع
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ف eعداد كل م+ا يل+زم اكير 8 يستھان به وإن اتضح فيما بعد أنه غمبلغا مجيئه قبل ه استلم من
ف+ي  اqمر الن+اھيمرورا بالمأمور، تھماخOل زيارالفرنسية زوجته لله ولراحة اأسباب لتوفير
  ...حراسالرجال الشرطة ووانتھاء إلى الطماع  عمدةالوالقرية

شخص+ية م+ن ك+ل تت+ولى أھمي+ة الف+رد إذ فك+رة بني+ت عل+ى الرواية ومن الOفت أن ھذه 
وم+ن ھن+ا، وأغل+ب ، ص+وت خ+اص بھ+الھ+ا كل شخصية وبالتالي فإن دور الراوي شخصياتھا 
لما جرى من اEحداث رويتھا لكن للمفارقة، بينما تقدم لنا كل شخصية . ن الروايةالظن، عنوا

ھي الشخص+ية الوحي+دة ف+ي . صوت ب1وحدھا تبقى سيمون فإن ، ثريينالنيزوجالزيارة خOل 
الع++الم وفرنس++ا بل++دھا ةالقريالت++ي تجس++د بكيانھ++ا كل++ه Eھ++ل 8 تتح++دث العربي++ة، والرواي++ة الت++ي 

أبط+ال ك+ل يتخدث عنھا يتالالتي ترنو إليھا كل العيون وھي سيمون ھي مع أن و. البعيدالنائي 
رأيھ+ا ن يكش+ف لن+ا ع++ المؤلف فإن+غيرھا، الرواية كبارھم وصغارھم أكثر مما يتكلمون ع+ن

ض++حية ، دام ب++ين الثق++افتينلص++لض++حية سيمونينتھ++ي الص++مت ب++أن تم++وت و. ھ++ي فيم++ا ح++دث
وك+أن جمي+ع النس+اء  لن+ا يب+دوتتبين عن+دما ةنالتي تتخللھا نزعة سادية كاموالغيرةقد الحمشاعرل

  .ات منهخائفطول حياتھن نالتشويه الجسدي الذي عشنتائج من نلنجاتھعداء يتنفسن الص

ب++ين أھ++ل ب++ين س+يمون وت+ام ش++به ال لتف+اھماالزي+ارة تب++دأ وتس+تمر وتنتھ++ي ف+ي ظ++ل ع++دم 
 يتوق+ع ك+لوبل .تكون منعدمة عن اqخر وثقافتهتكاد فلكل من الطرفين معرفة ضعيفة . القرية

، عنھ+ا معل+نغي+ر تل+ك النع+ايير  معايير ثقافية معين+ة وإن كان+تاqخر أن يراعي الطرفين من 
يتقبل أحد + إذ ، في حدود ضيقةإ8 8 يحدث الذي يتطلعان إليه مثل ھذا التأقلم المتبادل ولكن 

د م+م+ا ح+دث م+ع أحوخير مثال عل+ى ذل+ك . إ8 مكرھا على ذلك نوعا ما ات الموجودةا8ختOف
زوج+ة لآداب المائ+دة أن يلتزم ب+حاول ھ;نالكبيرة الوليمة إثر  جائعا من على السفرةقام عندما 

يس+ير ن عھ+ديبأ: "وق+د تعك+ر مزاج+هف+ي س+ره  أحمد يقول! اEكليقدر على وروبية فلم ا;أخيھ
شرب سيمون البي+رة تالمقابل في و." مأكله ومشربه، حسب البلد الذي يذھب إليهاeنسان، في 

في ش+ارع القري+ة الرئيس+ي أم+ام مقھ+ى ه عانقوتزوجھا لتقبّ كما الشاب، مرافقھا في الحانة مع 
وحت++ى داخ++ل . عل++ى الم++u) ش++ورتال(ب++ل وتس++بب الفض++يحة عن++دما تل++بس ، م++زدحم بالزب++ائن

  .بيتالجدران يھز بصوت عال الموسيقٮإلى افي غرفتھالمنزل، تسبب اeزعاج عندما تستمع 

أن يج+دون أھ+ل القري+ة أن  كل طرف لعقلي+ة الط+رف اqخ+ر جھلومما يدل على مدى 
 ،المنس+يثق+ف الم+دعو الش+اب المحت+ى و. بالنسبة لھمتماما مبھمة ةالفرنسي ةلضيفاوجه تعابير 

الفرنس+++ية ويع++رف الكثي++ر م++ن الحق++ائق ح++ول الثقاف+++ة جي++د ال++ذي ي خ++ريج المدرس++ة الثانوي++ة
ف+ي فق+د كت+ب ، س+يمونتص+رفات الحيرة التي يقع فيھا عندما يحاول تفس+ير صف ي اEوروبية،

أنھا، حين كانت تسألني، لم يكن في وجھھا أو ص+وتھا، م+ا ي+دل عل+ى أي حق+د " يقول مذكراته
و8 ،عيناھ+ال+ ترم+ا فھذا الوجه اEورب+ي يمك+ن أن يخف+ي وراءه، دري، يلكن من . أو سخرية

وھيئت+ه فيق+ول  م+داح خ+ر، يح+اول الش+اب أن يج+د تفس+يرا لش+كلاqكان لمفي او ".نذا;ھتسمع
مرة حتى النح+ر، ربم+ا ح، وبشرته الموجھهلو 8 ھذه اللمعة النضرة في جلد :"بينه وبين نفسه

من كثرة ما شرب من خمر، وأكل من لحم الخنزير ووف+رة الحمام+ات الس+اخنة والب+اردة الت+ي 
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الغني+++ة والفواك+++ه الخض+++روات أخ+++ذھا ف+++ي س+++نوات عدي+++دة، وحرص+++ه ال+++دائم عل+++ى تن+++اول 
  ".بالفيتامينات

أعيانھ+ا ف+إن . مثيرة للج+دلوظھ+ور س+يمونمتباين+ة عل+ى فعلردود أما رجال القرية فلھم 
لكنھم في ة يجذابالھذا القدر من على امرأة بنوع من ا8نتشاء بسبب تواجدھم بصحبة  يحسون
م+اكن اEرددھ+ا عل+ى تمOب+س الض+يفة و يج+دون أنإذ يع+انون م+ن ع+ذاب الحي+رة نفسه الوقت 

م+ن القل+ق يعت+ريھم كم+ا . حسھم اEخOقيتصرفات تتناقض مع في بلدھمعلى المرأة المحرمة 
م+ع ذل+ك و. ب+ديOعف+ة 8 يعرف+ون للشبابھم الذين خطرا على أخOقةالضيفھذه كون أن تاحتمال 

م+راة كھ+ذه ل+ن اكب+ارھم وص+غارھم يع+ون تمام+ا أن الفرص+ة لرؤي+ة  فإن جيمع ھؤ8ء الرج+ال
وف+ي . في حي+اتھم ول+ذلك ف+إنھم غي+ر ق+ادرين عل+ى غ+ض البص+ر م+ن عليھ+امرة أخرى تتكرر 

ليس فيھن ما يعجبھم على اeط+Oق ب+ل وف+يھن م+ا يثي+ر نھنأزوجاتھم وك نفس الوقت، تبدو لھم
  .8شمئزازا

المماثل+ة لتل+ك الت+ي تنت+اب  الحي+رة عأي نوع م+ن أن+وا في المقابل 8 تواجه نساء القرية
الخ+روج م+ن ا، م+ن س+ن المراھق+ة، ج+وز لھ+من المعروف أن المرأة ف+ي القري+ة 8 يف. رجالھن
من ال+رأس اتغطيھعباءة سوداء أس وإذا كانت متروجة فإنھا ترتدي ة الرمغطاوھي إ8 البيت 

الض+يفة الفرنس+ية النس+اء غيظ+ا م+ن ھ+ؤ8ء تشتاط لذلك فمن الطبيعي أن . إلى أخمص القدمين
اeغ++راء اEوروبي++ة الت++ي  لمOب++س ونيس++تجيب ھنرج++ال ي++رون بك++ل وض++وح أنخاص++ة أنھم++ن 

وذل++ك ب+الرغم م+ن أنتل++ك ب+اqخرين، الت+ي ت+نم ع++ن 8مبا8تھ+ا وتص++رفاتھا ھ+ذه الم+رأة ترت+ديھا 
سيمون إن . العربيةريفية المنطقة الفي السائدة مع المعايير الثقافية تصرفات تتعارض تماما ال

والك+اميرا تمش+ي  ، ثقة م+ن نفس+ھا تم+ام الثق+ةاو،العقل ا8 يستوعبھحرية بداخل القرية رك تتح
ھا ع+اريتين تح+ت اتين وس+اقيھ+ا مع+رافس+تانھا اEحم+ر، وكتف8بس+ة  سافرة، ، عنقھا تتدلى حول

إذ منافس+ة غي+ر ش+ريفة لھ+ن عت+داء عليھنونوع+ا م+ن ا8 كل+ه في ھذاء القرية نسا فترىالركبة، 
تحملھا إلى درجة 8 يمكن أنھا بالنسبة لھن تصرفات يدصر منھا إشعاع الطاقة الجنسة القوية 

  .بھا والتحكم 

التنم++يط إذ ي+وھم عليھ++ا نح+و  ة قوي++ةنزع+لھ++ا  م++ن الثقاف+ات ك++ل ثقاف+ة وم+ن المعل+وم أن 
ما في الوجود وإنما كذلك بأن البشر ليس عن+دھم خي+ار أفضل وعيھا عن نفسھاليس فقط بأنھا 

زوجة ابنھا أن تكون لو على مضض، تقبل، وتتستطيع أن  م حامدألذلك فإن و. طبيعي سواھا
غي+ر أحفادھ+ا م+ن أن يك+ون ، ولك+ن ھ+و ص+احب ھ+ذا الق+رارامرأة أجنبية مس+يحية، ف+إن ابنھ+ا 

المسلمين فھذا ما 8 يمكن لعقلھا أن يتصوره،وإن حصل، فإنھا 8 ترى في ذل+ك غي+ر اeس+اءة 
أما الجارات المقربات م+ن حم+اة س+يمون وس+لفتھا ف+إنھن يصَُ+بن بال+ذھول . والمھانة والمصيبة

إبطھا، اEمر ال+ذي يس+تحيل عل+ى الشعر تحت  حين يOحظن أن تلك السيدة اEوروبية 8 تزيل
أن+ه بالنس+بة لھ++ا أي ام+رأة عربي+ة عمل+ه Eن+ه يخ+الف أبس+ط مف+اھيم النظاف+ة عن+دھا ناھي+ك ع+ن 

التفكي+ر ف+ي ثم يؤدي بھن . منظر مقرف نتيجة لما تعودت عليھا من المقاييس الجمالية السائدة
عورتھا، وأنھا، يا للھول، غالبا م+ا حتى من شعر الO تزيل سيمون أنإلى الشك في الموضوع 
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حس+ب المرأة غي+ر المختتن+ة، ف+. ، وھذا مرفوض تماما بحك+م الع+رف الس+ائدتكون غير مختتنة
خط+را عل+ى ،ما يجعلھ+ا جنس+ياتش+بع ، 8 المحل+يالثق+افي  وذجالنم+عل+يھن تقاد الذي يملي+ه ا8ع

الخطورة لدرج+ة أن  ھذا أمر في غاية. نفسھا لىعحتى خطرا المجتمع وزوجھا وخطرا على 
: غير مختتن+ة فتق+ولقد تكون بالفعل  أم حامد تصف حالتھا النفسية وقد أدركت أن زوجة ابنھا

 ك+دؤأرح+ت . ھاأن أص+دق ردل+م أ: "ث+م ت+ردف قائل+ة". جعلت نصفي ع+اقO، ونص+في مجنون+ا"
فحام+د ت وھ+ي طفل+ة، أو بع+د أن تزوج+ت م+ن حام+د، ن+تختلھا، أن زوجة ابني، 8 بدوأنھا قد أ

إذن دليل على الص+Oح  الختانف." تستسلم لكل الرجال، ته من حالة كھذهزوجأن تكون ل بق8ي
  . والتقوى، فO ترغب ھؤ8ء النسوة سوى إعادة سيمون إلى الطريق المستقيم

والمعروف أن كل امراة منھن عرفت وھي طفلة م+دى الرع+ب ال+ذي يتمل+ك كي+ان مَ+ن 
وج+ود ام+رأة ل+م مج+رد يت+راءٮلھن اqن فO غرابة إذن أن .نالختاتوشك على الخضوع لعملية 

ف++ي ر واEم++لك ف++إنھن يقم++ن بأخ++ذزمام ل++ذ. إع++Oن الع++داء لھ++ن وكان++هتش++اطرھن ھ++ذه التجرب++ة 
. أعم++ال العن++ف الجم++اعي الم++نظمماث++ل مروع++ة فيم++ا ييةالالعملفيق++دمن عل++ى تنفي++ذ تل++ك نأيديھ

فإنه يقول في مقابلة أجريت  الكاتبأما . اةتفارق الحيحتى وينتھي اEمر بسيمون وھي تنزف 
مع++ه، وكأن++ه يري++د إبقاءن++ا ف++ي نوب++ة م++ن الھل++ع والف++زع الت++ي انتابتن++ا ونح++ن نق++رأ وص++ف تل++ك 

الق++رى إح++دى ف++ي  1948ع++ام  مبن++ي عل++ى حادث++ة وقع++ت بالفع++لم++ا وص++فه  ك++لب++أن العملي++ة، 
  2.مسقط رأسهالمجاورة ل

ل يش+كّ ن من اEقارب ووجھاء القرية والمختارالشھود من خOل اEقوال التي يدلي بھا 
، فياض ببراعة رسام يرسم باEلوان المائية لوحة فنية رائعة 8 زيادة فيھا و8 نقص+انسليمان 

اليس++ت أنھشخص++ية س++يمون كشخص++ية حي++ة، شخص++ية مقنع++ة، شخص++ية تحَُ++ب، عيبھ++ا الوحي++د 
نلومھ++ا عل+ى ذل++ك كي+ف لك++ن . بن++اء الثقاف+ة المختلف+ةأص+احبة الح+س المرھ++ف ف+ي التعام++ل م+ع 

قابلھا وھي في زيارة لعائلة تأبناء الثقافة التي و ،الثقافة التي تنتمي إليھاأبناء أن ونحن نعرف 
  3.إ8 نزرا يسيراعن بعضھم البعض زوجھا 8 يعرفون 

8ن رد فعلھ++ن عل++ى وج++ود س++يمون  نس++اء القري++ةحك++م اeدان++ة بح++ق الكات++ب 8 يص++در 
فمن الطبيعي أن يرى الناس ف+ي . والحقدان نابعا عن مشاعر الغيرة في وسطھن ك ا8ستثنائي

ي+رون مOبس+ھا أن على أن+ه غي+ر محت+رم وس+لوك س+يمونالبيئة العربية و8 سيما الريفي+ة منھ+ا، 
ذل++ك أنھ++ا ام++رأة لع++وب تخط++ف الرج++ال م++ن بن++اء عل++ى عل++ى أنھ++ا غي++ر محتش++مة فيس++تنتجون 

                                                
  .108ص  ،Gender Writing/Writing Gender  ،American University Press, Cairo 1994:ناديا صادق العلي2
محلولة "وھكذا مث/ تظھر سيمون أمام أخي زوجھا في لحظة من اللحظات وقد خرجت من الحمام 3

، دون أن تدري كيف يمكن أن يؤثر منظرھا ھذا في نفس "الشعر، مبتلة مثل العروس في أول صباح لھا
فھذا المنظر كثير الورودفي ا�دب العربي وا�ف/م العربية، يحمل في طياته شحنة جنسية� . لرجلھذا ا

يلحظھا و� يتنبه لھا القارئ الغربي إذ أنه � يعرف أن المرأةالمسلمة يجب أن تغتسل بعد الجماع، 
مسترسل ومبلول قد فالوضوء � يكفي في ھذه الحالة، ولذلك فإن الرجل بمجرد أن يرى امرأة ذات شعر 

  .تتداعى عنده أفكار ملؤھا الجنس واaغراء 
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بعد أن تكون الواقعة قد وقعت ليج+د الق+ارئ نفس+ه حتى ويحتفظ الكاتب برأيه لنفسه . زوجاتھم
+ ي++درك ال++واعي ارئ الق++و. عل++ى م++ا ح++دث موحكمھ++ موأق++والھ شخص++يات الرواي++ةوحي++دا ب++ين 

ا م+ن خ+Oل تفس+يرھ، 8 يمك+ن تھا الشديدة المفرطةقسوب النساءالجريمة التي ارتكبتھا أنمحالة 
مثلھ++ا ق++د تقت++رف ي++ة Eن الطبيع++ة البش++رية و الثقاف++ة العربي++ة الريفس++مات الثقاف++ة المص++رية أ

 اEفكار واEحك+ام المس+بقةفي أي مكان على وجه اEرض طالما كانت تحت سيطرة وغيرھا أ
الك+وني مس+توى ھ+ذا الإل+ى إب+رازه ھ+و  في+اضما يس+عى س+ليمان . في العقل الجماعي الراسخة

سوء الفھم العميق للغاية فإن+ه يح+تم أن تك+ون وبما أنه ا8ختOفات الثقافية سوء الفھم الناتج عنل
  . نھاية الرواية عبارة عن فوران العنف كھذا

ص+درت ، ع+امينذلك ب، وبعد E1972ول مرة في بغداد عام  "أصوات"رواية نشرت 
ث+م ، 1978ام ، صدرت طبعتھا اEول+ى ع+القاھرةفي و. الكرديةاللغة إلى في العراق ترجمتھا 

أم+ا النس+خ المترجم+ة . مص+ر ولبن+ان ك+ل م+ن  تع+د و8 تحص+ى ف+يعربي+ة 8إصدارات توالت 
اeنجليزي+ة و ،1992اEلماني+ة ع+ام ث+م ، 1990الترجم+ة الفرنس+ية ع+ام  أو8 ھرتمنھا، فقد ظ

وف++ي ع++ام . 1994عام ةيطالي++ا8بع++د ذل++ك و، 1993ف++ي لن++دن ونيوي++ورك ع++ام الت++ي ص++درت 
إل++ى اEس+++بانية ترجم+++ت نف+++س الس++نة ف++ي و. الفرنس+++ية"فيمين++ا"الرواية لج+++ائزة رش++حت 1996

  .واليونانية والدنماركية

ف+ي اEدب Oمة فارق+ة عأن أعمال سليمان فياض اEدبية تمثل أكد العديد من النقاد وقد 
نج+د ك+ذلك ف+ي كتاب+ات بع+ض ومع ذلك فإنن+ا . عمومااEدب العربيخاص وفي بشكل المصري 

تركي+زه المؤل+ف يفق+د وى الج+ودة أو أن تتفاوت في مس+تفياض لاعمأن النقاد مOحظات تقول إ
وي++ذھب كم++ا .مف++رطالالجاف++ة والخي++ال ين الواقعي++ة ب++يتذب++ذب وأن أس++لوبه أف++ي بع++ض اEحي++ان 

م+ع العل+م ب+أن (الشعبية تالبعض إلى أن ما كتبه من القصص القصيرة يشبه في شكله الحوادي
كت++ب ذل++ك Eن++ه و) لموق++ف ال++دوغمائي م++ن اللغ++ةلنتيج++ة  بع++ض الع++رب ي++رون ف++ي ذل++ك عيب++ا

مث+ل غي+ر أن . الفصحىاللغة العربية العامية المصرية وليس بوبعض المونولوجاتبالحوارات 
ل+ى إطOق+ا عنطب+ق ، حتى ول+و ك+ان فيھ+ا ش+ئ م+ن الص+حة فإنھ+ا تھذه المOحظات وا8نتقادات

م+ن ت+أليف القص+يرة  بع+ض القص+صأن ك+ذلك وج+دير بال+ذكر . التي بين ي+دي الق+ارئ الرواية
O غراب+ة إذن أن يك+ون المؤل+ف ق+د ف+از القصيرة العربية، ف+ ةروائع القصتحت تندرج ياض ف

وراع++ي الف++ن الش++اعر وھ++و ع++ويس الس++لطان ج++ائزة مھم++ة، وم++ن بينھ++ا ال م++ن الج++وائزبالعدي++د 
ع++ن  1994ع+ام في+اض ھ+ذه الج+ائزة نالھ++ا  ". نوب+ل العرب++يال"والت+ي يطل++ق عليھ+ا اeم+اراتي 

 لuعم+ال اEدبي+ةج+ائزة الدول+ة المص+رية ح+از عل+ى 2004ام ، وع+القصص القصيرةمجموعة
  .الكاملة

عطش++ان ي++ا " اEدبي++ة نخ++ص بال++ذكر س++ليمان في++اضم++ن القائم++ة الطويل++ة Eعم++ال و
، )1968، يةمجموع+++ة قصص+++( "وبع+++دنا طوف+++ان"، )1961 ية،مجموع+++ة قصص+++(، "ص+++بايا

، )1972، يةمجموعة قصص+( "العيون"، و)1969، يةمجموعة قصص( "ن حزيراناحزأ"و
 تانرواي( "أحد+ و"و " القرين"، و)1974، يةمجموعة قصص( "زمن الصمت والضباب"و
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و " الص++ورة"و، )1983، يةمجموع++ة قصص++( "طبع++ةمم++ل اوف++اة ع"و ، )1982، تانقص++ير
ذات "و ) 1989ية، مجموع+++ة قصص+++( "ةالذئب+++"و) 1985، تانقص+++ير ت+++انرواي(" الف+++Oح"

 ).1992 ية،مجموعة قصص" (العيون العسلية


